
يـة وثيقـة دفاعيـة مسربـة تبـشر بحـرب مصر
في ليبيا

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

ير اتفاقية تعاون عسكري واستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع كشفت وثيقة مسربة تحر
في حكومة طبرق الليبية التي يترأسها “عبد الله الثني”، وتسمح الاتفاقية للطرفين باستخدام المجال

الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض.

وتحمــل الوثيقــة عنــوان “اتفاقيــة تعــاون عســكري استراتيجــي مشــترك بين مصر ودولــة ليبيــا”، الــتي
يقصد بها جزء من البرلمان الليبي المجتمع في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني التي يمثل اللواء

المتقاعد خليفة حفتر ذراعها العسكري وتسيطر على أقل من % من الأراضي الليبية.

وحــددت مــدة الاتفاقيــة الصــادرة بتــاريخ الرابــع مــن ســبتمبر/ أيلــول الجــاري بخمــس ســنوات قابلــة
للتجديد، وفتحت المجال لانضمام طرف ثالث يتوافق عليه الطرفان.

والوثيقـة الـتي وُسـمت بأنهـا “سريـة جـدًا”، مكونـة مـن ثلاثـة أقسـام رئيسـية وقعهـا كلهـا عـن الجـانب
المصري، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في الجيش الواء أركان حرب “محمد محسن الشاذلي”.

 
الأول مــن هــذه الأقســام اتفــاق عــام يشبــه اتفاقيــات الــدفاع المشــترك بين الــدول، وهــو عبــارة عــن
ديباجـة وثلاث عـشرة مـادة، وأهـم مـا جـاء في “اتفاقيـة التعـاون العسـكري الاستراتيجـي المشـترك بين
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كدت أن “كل تهديد أو اعتداء جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا”، تختصرها المادة الخامسة التي أ
مسلح يقع على أي منهما أو أي من قواتهما المسلحة على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على
الطرف الآخر، ومن ثم يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدى عليه، بما في ذلك القوة المسلحة لرد
الاعتداء مع إخطار المنظمات الدولية والإقليمية بطبيعة ونوع التهديد أو الاعتداء وما اتخذ في شأنها

من تدابير وإجراءات”.

ويــرى المراقبــون خطــورة في هــذه المــادة، تنبــع مــن أن تفســير نــوع التهديــد مــتروك للنظــام الســياسي
يــة أو الأقــوى في هــذا الاتفــاق، وهــو الطــرف المصري؛ وبالتــالي يمكــن للنظــام المصري تحريــك قــوات بر
يـة في حالـة تفسـيره أن تهديـدًا مـا قـد يقـع عليـه مـن داخـل ليبيـا، وهـي مسـألة ليسـت جويـة أو بحر

مضبوطة وفق تعريفات قانونية جامعة.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء أو تهديد يقع على أي منهما يعتبر اعتداءً على الآخر، وتتخذ على
إثــره جميــع التــدابير بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة المســلحة، كمــا تنــص علــى أن الطــرفين يشتركــان في
ــذ ــة عســكرية دائمــة لتنفي ــداء مســلح وعلــى تشكيــل لجن ــة لمقاومــة أي اعت ــل الدفاعي ــة الوسائ تهيئ

الاتفاقية.

وبنـاء علـى الاتفاقيـة، يتعهـد الطرفـان بعـدم إبـرام أي اتفـاق دولي أو دخـول علاقـات دوليـة تتنـافى مـع
أغراض الاتفاقية.

وجاء في البند الخامس لملحق الاتفاقية أن التصريح بالمرور في المجال الجوي العسكري
يتم بمجرد تقديم طلب لوزارة الخارجية، بينما تنفذ الطلعات في مسارات الطيران المدني والعسكري

في جميع الأوقات على أن يتحمل الجانبان الكلفة المادية.
 

أما المادة السادسة من الاتفاق العام فتنص على أن “يتشاور الطرفان في ما بينهما، بناء على طلب
أحدهما، كلما هددت سلامة أراضي أي منهما، أو استقلاله أو أمنه”.

كــد البنــد التــاسع أنــه لا يحــق للطــرف المســتقبل (ليبيــا) مقاضــاة أي عســكري مــن الطــرف المرســل وأ
(مصر) يرتكب جرمًا أو مخالفة، بل يعاد إلى بلده ليُحاكم فيها، ونص على تنازل الطرفين عن المطالبة

بأي تعويضات عن إتلاف الممتلكات أو إصابة أشخاص أو وفاتهم.

والقسم الثاني من وثائق الاتفاقية السرية المصرية الليبية، والمكون من ديباجة وسبع مواد، نص في
مـادته الأولى علـى أن مـدة هـذه الاتفاقيـة خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد باتفـاق الطـرفين، وحـددت
المــادة الثالثــة مجــالات التعــاون العســكري المشــترك بين البلــدين في  بنــدًا كلهــا ذات طبيعــة تبادليــة
كدت على تشكيل لجنة للمعلومات والتدريب وتطوير القدرات العسكرية، أما المادة الخامسة، فقد أ
عسـكرية مشتركـة حُـددت أهـدافها الأساسـية بـالإشراف والمتابعـة لتنفيـذ مجـالات التعـاون العسـكري

وتحديد الأخطار المحتملة التي قد يتعرض لها طرفا الاتفاق.

ويــأتي الكشــف عــن هــذه الوثيقــة في ظــل أنبــاء حــول تــدخل النظــام المصري في الصراع الــدائر في ليبيــا،



وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.

عضــو مجلــس النــواب الليــبي عــن بنغــازي “علــي أبــو زعكــوك” وصــف هــذه الاتفاقيــة بأنهــا مــدخل
لاستعمار مصري مقنّع للشرق الليبي، وأضاف أن هذه ليست سابقة في استدعاء التدخل الخارجي،
كثر من ثلاثين ليبيا وج متهمًا “برلمان طبرق” بتغطية غارات مصرية وإماراتية على طرابلس وقتل أ
كد هذا الغطاء في تصريح له بأن الطرف الذي العشرات، مشيرًا إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أ

طلب تنفيذ الغارات طبق ما أراده البرلمان حرفيًا.

فيمـا علـق الناشـط السـياسي “بشـير السـويحلي” قـائلاً: إن الـدول المغاربيـة والسـودان لـديها مواقـف
إيجابيــة مــن الحــوار الليــبي الليــبي وتــدعمه، بينمــا النظــام المصري اجتــاز كــل الخطــوط الحمــر وأصــبح
نصب عينيه التدخل العسكري المباشر، متمنيًا ألا يحدث ذلك لأن خسارته ستكون كبيرة في المشهد

الليبي، بحسب قوله.

ويــرى محللــون أن الســيسي “يحــاول بنــاء حشــد إقليمــي تتــورط فيــه دول الجــوار”، وأن ثمــة دعمًــا
يًا إماراتيًا ضد التيارات الجهادية في ليبيا. مصريًا سعوديًا جزائر

وفي المقابل، ذهب فريق آخر إلى أن السيسي “يتخذ الحدود ذريعة لضرب ليبيا للاستفادة من دعم
بترولي، والإطاحة بالتيارات الجهادية”.
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